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 المقابلــة في البحـث الاجتمـاعي
  

  نبيـل حميدشـة/ د
 ) الجزائر( جامعة سكيكدة   

  

  ملخص 

ـــة يعتبـــر البحـــث العلمـــي بصـــفة عامـــة و الاجتمـــ اعي بصـــفة خاصـــة مهمـــة شـــاقة و دقيق
و مـن    . ات تسـاعده فـي الوصـول إلـى النتـائجيستعمل الباحث خلالها العديد من المناهج و الأدو 

ول مـن االمقابلـة و عليـه نحـ ي يلجأ إليها الباحث في العلوم الاجتماعيـة و الإنسـانيةبين الأدوات الت
، فمــا هــي المقابلــة و مــا أنواعهــا و لمــاذا المقابلــة خــلال هــذه الورقــة تســليط الضــوء علــى هــذه الأداة

  في البحث الاجتماعي؟ 
لــى الــرغم عو يعتــرض الباحــث الكثيــر مــن الصــعاب فــي بنــاء أســئلة اســتمارة مقابلتــه،  و 

طرق تطبيقها و العوامل المؤثرة في إجـراء المقابلـة، فـإن علمـاء  ه وهالصعوبات التي تواج هذه من
رغـم هـذا المجهـود يبقـى السـؤال  لكن و. المنهجية حاولوا جاهدين وضع آليات لتدليل هذه الصعاب

بتلخـيص مـا  ؟ هـل نكتفـي )تسـجيلها(   لطـرق لتقييـد معلومـات المقابلـةمـا هـي أنسـب ا: المطـروح
و إيماءاتــه و الإشــارة إلـــى حالاتــه الانفعاليـــة ســواء أثنـــاء  يقولــه المبحــوث ؟ أم نســـجل كــل حركاتـــه

طرح السؤال أو أثناء الإجابـة؟ علمـا أن رد فعـل المبحـوث تجـاه السـؤال و الإجابـة عليـه لهـا الكثيـر 
هــذه المرحلـة تبقــى بعــد تخطـي  و. مـن الـدلالات يســتفيد منهـا الباحــث فـي تفســير إجابـات المبحـوث

مشــكلة أخــرى و هــي كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الإجابــات؟ هــل نكممهــا؟ أم نخضــعها لتقنيــة تحليــل 
 .المضمون

Résumé  
Le travail de la recherche scientifique en général et la recherche scientifique dans le 

domaine des sciences sociales est difficile et précis pour les besoins de sa recherche le 
chercheur doit utiliser plusieurs méthodes et moyens pour avoir des résultats. Parmi les 
outils que les chercheurs utilisent dans le domaine des sciences sociales et humaines ; 
l’entretien (l’interview). Nous nous interrogerons dans cet article sur la définition de 
l’entretien (l’interview) ses catégories et pourquoi l’utiliser dans ce domaine 
particulièrement. 

Les chercheurs rencontrent beaucoup de difficultés dans l’élaboration des 
questionnaire, sa mise en application et les éléments qui influent sur l’entretien. Cette 
situation pousse les chercheurs en méthodologie ne cessent de fournir des efforts afin de 
faciliter la mise en application de cette importante méthode qui est l’entretien  

Cependant une question se pose ; quel est le meilleur moyen pour consigner      ( 
enregistrer) les informations fournies par l’entretien ? doit en se suffire de résumer ce que dit 
l’interviewé ? doit en enregistrer tous ses gestes, ses allusions ainsi que son état pendant la 
réponse ? sachant que la réaction de l’interviewé lors de la question et la réponse elle-même 
ont beaucoup de significations. 

Une fois cette étape dépasser il ne reste un autre problème ; comment exploiter les 
réponses ? doit se suffire a quantifier les réponses ? doit on se pencher sur leur contenu et les 
analyser selon cette technique ?        
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  مقدمة 

إن مـن خصــائص المجتمـع الإنســاني الأولـى أنــه يتغيـر باســتمرار ، وتغيـر نظمــه 
ليست بنفس السرعة و لا التوقيت الزمني ، فالنظام السياسي يتغير أسرع مـن الـديني ، و 
إطــار تغيــر النظــام السياســي يكــون أوســع وأســرع مــن النظــام القيمــي والاقتصــادي ، هــذا 

ماعيــة ، اقتصــادية، سياســية ،فكريــة وغيرهــا ، و هــذا علــى التغيــر تتولــد عنــه مشــاكل اجت
المســــتوى المؤسســــاتي أو المجتمعــــي ، ممــــا يســــتدعي إيجــــاد حلــــول لهــــا ، ومنــــه تكليــــف 
الجهــــات الوصــــية ، المؤسســــات الأكاديميــــة و البحثيــــة بدراســــة هــــذه المشــــاكل و تقــــديم 

ج إلـــى مجموعـــة مـــن و الباحـــث أثنـــاء قيامـــه بهـــذه العمليـــة البحثيـــة ، يحتـــا. الاقتراحـــات 
المناهج و التقنيات المساعدة في أداء مهمتـه البحثيـة ، فـأي المنـاهج يختـار لبحثـه ؟ كمـا 
هـــو معـــروف لـــدى علمـــاء المنهجيـــة أن المـــنهج المتبـــع فـــي دراســـة ظـــاهرة مـــن الظـــواهر 

  .الاجتماعية، يستمد أساسا من طبعة الظاهرة المدروسة أو الموضوع المراد دراسته 
المنهج لا يحل مشكلة البحث، بل تبقى أمام الباحث مرحلة أخـرى و لكن اختيار 

أي التقنيــات يســتعمل لجمــع المعلومــات مــن : هــي علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة، وهــي
؟ حيــث يجــد الباحــث نفســه أمــام مجموعــة كبيــرة مــن ) إذا كــان البحــث ميــدانيا ( الميــدان 

و ممــا لاشــك فيــه أن قــوة هــذه ). الــخ ...ملاحظــة، اســتبيان، مقابلــة( التقنيــات أو الأدوات
الأدوات على معرفة الحقيقة قوة محدودة، لأنها ترتبط بالظاهر فقط، بينما يكتنف مقدرتها 

   )  337، ص  2003حمد العساف،   (. على معرفة الباطن عدد كبير من العوائق
أداة وأمام كثرة التقنيات نحاول من خلال الورقة أن نسلط الضوء على المقابلـة كـ 

  . مستعملة في البحوث الميدانية في الكثير من العلوم الإنسانية و الاجتماعية
ورغم الصعوبات التـي تواجـه الباحـث فـي بنـاء اسـتمارة مقابلتـه وطـرق تطبيقهـا و 
العوامــل المــؤثرة فــي إجــراء المقابلــة، فــإن علمــاء المنهجيــة حــاولوا جاهــدين وضــع آليــات 

مــا هــي أنســب : ذا المجهــود يبقــى الســؤال المطــروحلكــن ورغــم هــ. لتــدليل هــذه الصــعاب
  ؟ هل نكتفي بتلخيص ما يقوله المبحوث ؟)تسجيلها( الطرق لتقييد معلومات المقابلة 

أم نسجل كل حركاته و إيماءاته و الإشارة إلى حالاته الانفعالية سواء أثناء طرح 
و الإجابــة عليــه لهــا الســؤال أو أثنــاء الإجابــة؟ علمــا أن رد فعــل المبحــوث تجــاه الســؤال 
وبعـد تخطـي هـذه . الكثير من الدلالات يستفيد منها الباحـث فـي تفسـير إجابـات المبحـوث

المرحلــة تبقــى مشــكلة أخــرى و هــي كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الإجابــات؟ هــل نكممهــا؟ أم 
  .وقبل هذا وذاك نحاول أن نعطي لمحة عن المقابلة...نخضعها لتقنية تحليل المضمون 
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  ية المقابلة  ماه - 1
بالرجوع إلى أدبيات علم الاجتماع بصفة عـام والمنهجيـة بصـفة خاصـة، نجـد أن 

تلـك : بأنها   Μ . Angersفلقد عرفها موريس أنجرز . المقابلة أخذت الكثير من المعاني
التقنية المباشرة التي تستعمل لمساءلة أفـراد علـى انفـراد و فـي بعـض الحـالات مجموعـات 

  )  .Μaurice Angers1997, p 140 (. هةبطريقة نصف موج
عمليـــة ســـبر غـــور حيـــاة فـــرد غيـــر معـــروف للباحـــث، " ويعرفهـــا معـــن خليـــل عمـــر بأنهـــا 

بواسطة تحفيز وتذكير ذاكرة المبحوث حول المعلومـات التـي ترجـع إلـى الماضـي أو فيمـا 
 يتعلـق بحياتـه الشخصــية أو محيطـه الاجتمــاعي عـن طريــق طـرح أســئلة تمهيديـة للأســئلة

و تحــدث هــذه . الرئيســية المتعلقــة بشــكل مباشــر بحيــاة و آراء و مواقــف و قــيم المبحــوث
معـن .(العملية وجــها لوجه و تكون إجـابتهم بشكل شفـوي دون إلزام رسمي أو غير رسـمي

  )208، ص 1983. خليل عمر
. ( فــي حــين يــرى رودولــف غيفليــون و بنيــامين ماتــالون بــأن المقابلــة هــي محادثــة هادفــة

وفــي ســياق آخــر يــذهب كــل ).  58، ص  1986. ودولــف غيفليــون و بنيــامين ماتــالونر 
من دافيد ناشيماز و شافا فرانكفورت ناشيماز إلى أن المقابلـة الشخصـية هـي مقابلـة وجـه 
ـــة بتوجيـــه الأســـئلة للمســـتجيبين بقصـــد اســـتخلاص  لوجـــه، حيـــث يقـــوم مـــن يجـــري المقابل

نيـة المقابلـة بالأسـئلة و صـياغتها و طريقـة إجابات ذات صـلة بفـروض البحـث و تتحـدد ب
  ).236، ص 2004. دافيد ناشيماز و شافا فرانكفورت ناشيماز.( تتابعها

و لقـــد أورد محمـــد حســـن عبـــد الباســـط فـــي كتابـــه أصـــول البحـــث الاجتمـــاعي    
  31-30، ص ص 1982. محمـد حسـن عبـد الباسـط(  مجموعة من التعـاريف للمقابلـة،

المحادثــة الجــادة الموجهــة نحــو هــدف محــدد : "جهــام يعرفهــا بأنهــاحيــث أشــار إلــى أن بن) 
محادثـة موجهـة يقـوم " بينمـا يعرفهـا أنجلـش بأنهـا ." غير مجرد الرغبة في المحادثة لـذاتها

بهـــا شـــخص مـــع شـــخص آخـــر أو أشــــخاص آخـــرين، هـــدفها اســـتثارة أنـــواع معينـــة مــــن 
التوجيـــه و التشـــخيص و المعلومـــات لاســـتغلالها فـــي بحـــث علمـــي أو للاســـتعانة بهـــا فـــي 

ويعرفها أيضا جاهودا الذي يقول بأن المقابلة هو ذلك التبادل اللفظي الذي يكون ."العلاج
  .وجها لوجه بين المقابِل و المقابَل أو المقابَلون

تفاعــل لفظــي يـــتم بــين شخصــين فــي موقــف مواجهــة حيـــث " كمــا يعرفهــا مــاكوبي بأنهــا 
ـــة أن يســـتثير بعـــض المعلومـــات أو التعبيـــرات لـــدى  يحـــاول أحـــدهما و هـــو القـــائم بالمقابل

  ."المبحوث و التي تدور حول آرائه ومعتقداته
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و رغم كثرة التعاريف فإنها تلتقي كلهـا فـي كـون المقابلـة تختلـف عـن المحادثـة الشخصـية 
لتحقيق هـدف ) المقابلة ( العادية التي تتم بين الناس في حياتهم اليومية، فهي تتم أساسا 

حـوار : وخلاصـة يمكـن تعريـف المقابلـة بأنهـا . إليه المقابِل ويدركه المقابَـل  محدد يسعى

أو بــين شــخص ) باحــث ومبحــوث (لفظــي مباشــر هــادف و واعــي يــتم بــين شخصــين 

ومجموعــة مــن الأشــخاص ، بغــرض الحصــول علــى معلومــات دقيقــة يتعــذر ) باحــث(

كتابة أو التسجيل الصـوتي الحصول عليها بالأدوات أو التقنيات الأخرى ويتم تقييده بال

  *       .أو المرئي 
وبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره نقــول أن المقابلــة العلميــة هــي أداة مــن أدوات البحــث 
العلمــي يســتعملها الباحــث للحصــول علــى معلومــات تســاعده أو تمكنــه مــن الإجابــة علــى 

ث وجهــا تسـاؤلات بحثــه أو اختبــار فرضــيات دراســته، وتعتمــد علــى مقابلــة الباحــث للمبحــو 
لوجه بغية طرح مجموعة من الأسئــلة تكــون محـددة مـن قبــل بدقـة أو علـى شـكل نقـاط و 

 . هذا من قبل الباحث ويجيب عليهـا المبحوث

  لماذا المقابلة في البحث الاجتماعي دون غيرها ؟-

مــن المتعــارف عليــه لــدى المشــتغلين بالبحــث فــي علــوم الإنســان أن ســلوك هــذا   
عدة عوامل، منها ما هو خارجي كالبيئـة التـي يعـيش فيهـا أو عوامـل الأخير هو انعكاس ل

اقتصــادية، سياســية أو اجتماعيــة ، ومنهــا مــا هــو داخلــي كــالمؤثرات النفســية و التجــارب 
و لكــن نظــرا لأنــه مــن الممكــن حقــا أن يكــون . التــي مــرّ بهــا منــد ولادتــه و أســاليب تنشــئته

تلــك العوامــل علــى الإنســان، كــان لابــد مــن ذلــك الســلوك الإنســاني دالا ومؤشــرا علــى أثــر 
  : دراسة أنماطه بما يلي

  الاستمارة: بالسؤال المكتوب أحيانا -
 المقابلة: بالمساءلة وجها لوجه أحيانا -
 الملاحظة: برصد السلوك دون طرح أسئلة أحيانا أخرى -
 )337، ص  2003حمد العساف، ( الاختبارات: و بتقنين السلوك أحايين أخرى -

هذه التقنيـات فـي تفسـير سـلوك الفـرد و الوصـول إلـى الحقيقـة إلا أن  و رغم تنوع
  .قوتها تبقى محدودة نوعا ما خاصة في معرفة الباطن لأنها تعترضها العديد من العوائق

و أمام كثرة و تنوع أدوات جمع البيانات من الميـدان، و أمـام مزايـا و عيـوب كـل 
  يستعمل؟ أداة يجد الباحث نفسه في حيرة من أمره أيها
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من المعروف لدى الباحثين في العلوم الاجتماعيـة بصـفة عامـة و علـم الاجتمـاع 
بصفة خاصة أن طبيعة الظاهرة المدروسة هي التي تتحكم فـي اختيـار مـنهج الدراسـة، و 
من ثم تتحكم في اختيـار الأداة ففـي بعـض الحيـان يجـد الباحـث نفسـه مضـطرا لاسـتعمال 

و ) رئيسـي ( ظاهرة واحدة، أحد هـذه المنـاهج أساسـي       العديد من المناهج في دراسة
أو . الأخـــرى مســــاعدة ،و منـــه طبيعــــة المــــنهج تحـــتم عليــــه اســـتعمال هــــذه الأداة أو تلــــك

استعمال مجموعة من الأدوات لكل وظيفتها في دراسة الظاهرة، فلا يعقل مثلا أنه عنـدما 
ربيــة قبــل مجــيء الإســـلام أن نكــون بصــدد دراســة ظــاهرة وأد البنــات فــي المجتمعــات الع

نسـتعمل الاســتمارة أو الملاحظــة أو المقابلـة، بــل نســتعمل فـي دراســة الظــاهرة التاريخيــة ، 
  .التحليل الوثائقي أو الحفريات و غيرها من الشواهد

إضــافة لهــذا نتســاءل، لمــاذا يســتعمل الباحــث المقابلــة و لا يســتعمل الاســتمارة أو 
مـــام الحيـــرة التـــي تواجـــه الباحـــث فـــي جـــدوى اســـتعمال تحليـــل المضـــمون أو الملاحظـــة؟ أ

المقابلــة أو غيرهــا، يمكــن الإشــارة إلــى أن هنــاك بعــض الضــوابط و الاعتبــارات التــي مــن 
شـأنها تخفيــف حــدة حيــرة الباحــث فــي جــدوى اســتخدام المقابلــة كــأداة فــي جمــع المعطيــات 

 2003العسـاف،  حمـد :(من الميدان و أهم هذه الضوابط كمـا أوردهـا حمـد العسـاف هـي
 ) 393 -392ص ص  .

  حجم العينة  –أ 

يلعـــب حجـــم العينـــة دور مهـــم فـــي اختيـــار المقابلـــة أو الاســـتمارة كـــأداة فـــي جمـــع 
البيانات، فالعدد الكبير يعيق تطبيق المقابلـة لمـا يتطلـب مـن وقـت وجهـد كبيـرين لا يقـوى 

جهــة رســمية لهــا مــن  عليهمــا الباحــث، إلا إذا كانــت الجهــة التــي تقــوم بالبحــث منظمــة أو
  .المدرَبين على تطبيق المقابلة ما يكفيها و لها متسع من الوقت 

  إمكانية تطبيق أداة أخرى-ب 

قبل أن يفكر الباحث في استخدام تقنية أو أداة بعينها ، يجـب أن يتأكـد مـن عـدم 
و هــذا  –إلا إذا كــان بصــدد اســتعمال أدوات و تقنيــات متعــددة –ملاءمــة الأدوات الأخــرى

بطبيعة الحال تماشيا مع طبيعة الظاهرة المدروسة، والوقـت المحـدد لدراسـتها و إمكانيـات 
الباحث، فإذا كان بإمكان الباحث تطبيق الاستمارة مثلا لسـهولتها و ملاءمتهـا فـلا يسـارع 

  .في تطبيق المقابلة 
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  نوعية أفراد العينة  -ج

وى الثقافي، فقد يصعب و يقصد بنوع أفراد عينة البحث من حيث السن أو المست
على الباحث استعمال تقنية الاستمارة مع الأطفال أو الأميـين و عليـه يلجـأ إلـى اسـتعمال 
ــه أهميــة كبيــرة ممــن لهــم علاقــة  ــل ل المقابلــة كتقنيــة ملائمــة، أو قــد يكــون الشــخص المقابَ
بالظـــاهرة المدروســـة أو يمتلـــك معلومـــات حساســـة فـــي الموضـــوع ، كـــوزير تربيـــة مـــثلا أو 

  .الخ ...فتشا أو مديرا م

  نوع المعلومات المطلوبة  -د

إذا كانت المعلومات المراد الحصول عليهـا مهمـة أو سـرية بحيـث يجـد المبحـوث 
حرجـا فـي كتابتهــا، أو إذا كـان مـن الصــعب الإحاطـة بالظـاهرة عــن طريـق سـؤال مكتــوب 

هـــذه   kerlingerو قـــد لخـــص العـــالم كرلينجـــر . فـــالأولى مـــن الباحـــث تطبيـــق المقابلـــة
  :بقوله الضوابط والاعتبارات

إنــه يلــزم عنــد اتخــاذ قــرار بتطبيــق المقابلــة أداة لجمــع معلومــات حــول أســئلة البحــث أن «
هل بالإمكان الحصول على المعلومات نفسها بتطبيـق : يسأل الباحث نفسه السؤال التالي

عــض الصــعوبات أداة أســهل و أفضــل مــن المقابلــة ؟ و ذلــك لأن تطبيــق المقابلــة يكتنفــه ب
صــــــدق المعلومــــــات و تحيــــــز المقابِــــــل و مــــــدى تدربــــــه علــــــى الدراســــــة الأوليــــــة : مثــــــل

  .»الخ....للأسئلة
عنـــدما يصـــعب الحصـــول علـــى المعلومـــة « :فـــي مكـــان آخـــر يقـــول العـــالم نفســـه

بطريقــة أخــرى غيــر المقابلــة، و عنــدما تكــون هنــاك حاجــة للتعمــق فــي المعلومــة تصــبح 
لك عنــدما يكـون مجــال البحـث جديــدا، يصـبح تطبيــق المقابلــة المقابلـة أنســب الأدوات، كـذ

أمرا لا بد منـه للوصـول إلـى فـروض و متغيـرات، وبنـود قـد تخفـى علـى الباحـث، و أخيـرا 
المقابلة تصبح ضرورية إذا كان البحث يجري على أطفال لا يمكـنهم الإدلاء بالمعلومـات 

   (F. kerlinger .1973, p 480)  ». بطريقة أخرى
فـإن الباحـث يلجـأ إلـى   kerlingerة إلى ما سبق ذكره و انطلاقا مما قاله إضاف

المقابلـة عنــدما يكــون مجـال البحــث جديــدا وتصـور الباحــث حولــه محـدودا ، فيتعــين عليــه 
تطبيــق لمقابلــة للوصــول إلــى فــروض جديــدة و متغيــرات ذات ارتبــاط بموضــوع البحــث و 

  ).394، ص 2003حمد العساف، ( .أخيرا إلى بنود جديدة قد تخفى على الباحث
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  أنواع المقابلات -2

تصــنف المقــابلات علــى العمــوم حســب درجــة الحريــة الممنوحــة للمبحــوث و مــن 
أربــــع أنــــواع مــــن " الأكثــــر تــــداولا " هــــدا المنطلــــق يمكننــــا أن نجــــد فــــي الســــاحة البحثيــــة 

  : المقابلات

 المقابلة غير الموجهة -أ

( سميها معن خليل عمر بالمقابلة غير القياسية،وتسمى أحيانا بالمقابلة الحرة و ي
   : و هي .) 211ص  ، 1983. معن خليل عمر

أن يقتــرح الباحــث موضــوعا علــى المبحــوث و يقــوم بطــرح أســئلة حــرة غيــر محــددة، و لا 
يتدخل الباحث إلا لاستثارة المبحوث و تشجيعه وهذا بشرح بعض معـاني الكلمـات و كـذا 

و .ة أخـرى لا يقـوم الباحـث بصـياغة أسـئلة محـددة مـن قبـلالهدف من السـؤال،  و بصـيغ
يــتم كــل هــذا خــروج الباحــث عــن موضــوع المقابلــة، و ذلــك بوضــع خطــوط عريضــة توجــه 

  .مقابلته
  :semi directiveالمقابلة نصف الموجهة  -ب

فــي هــذا النــوع مــن المقابلــة يقــوم الباحــث بتحديــد مجموعــة مــن الأســئلة بغــرض  
ع احتفــاظ الباحــث بحقــه فــي طــرح أســئلة مــن حــين لأخــر دون طرحهــا علــى المبحــوث، مــ

  .خروجه عن الموضوع
  مقابلة ذات استمارة أسئلة مغلقة  -ج

وتسمى أيضا بالمقابلة القياسية حيث تحدد فيها مجموعـة مـن الأسـئلة صـياغة و 
ترتيبا، وإعطـاء المبحـوث بعـض البـدائل فـي بعـض الأحيـان و كـل هـذا دون الخـروج عـن 

  .ابلةموضوع المق
  مقابلة ذات استمارة أسئلة مفتوحة  -د

ــة التــي يقــوم فيهــا الباحــث بتحديــد الأســئلة صــياغة و ترتيبــا، و لكــن  وهــي المقابل
تعطــى للمبحــوث الحريــة فــي التوســع فــي الإجابــة و قــد يكــون هــذا بــدفع مــن الباحــث دون 

  .الخروج عن الموضوع 
   المقابلة المركزة  -هـ

يكــون الباحــث مــزود بمجموعــة مــن المواضــيع محــددة فــي هــذا النــوع مــن المقابلــة 
حيــث تكــون للباحــث الحريــة الكاملــة فــي . ســلفا، و كــل الظــواهر التــي لهــا علاقــة بالبحــث

و . طرح الأسئلة المتعلقة بالبحث، و هو غير مقيد بأسلوب طرح الأسئلة على المبحوثين
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خـــرى مـــن إجابـــات مـــن هـــذا المنطلـــق فبإمكـــان  الباحـــث أن يســـتخرج أو يســـتنتج أســـئلة أ
. معــن خليــل عمــر.( المبحــوثين ويعيــد طرحهــا علــيهم للحصــول علــى معلومــات إضــافية

    .) 211ص  ،1983

  خطوات إعداد و إجراء المقابلة  -3

بعد اسـتقرار رأي الباحـث علـى أن المقابلـة هـي أنسـب الأدوات لجمـع المعلومـات 
د لهــا و مــن ثــم إجراءهــا مــن مجتمــع البحــث، و أكثرهــا ملاءمــة لــذلك ينطلــق فــي الإعــدا

  : متبعا خطوات محددة، يمكن أن نوجزها فيما يلي
  للمقابلة   الإعداد -أ

  :و يتضمن هذا الإعداد
أي علــــى الباحـــث أن يحــــدد مــــا يريــــد الحصــــول عليــــه  :تحديـــد الهــــدف مــــن المقابلــــة -1

إلــى و لا يتـأتى هــذا إلا بترجمـة أســئلة البحـث . بالضـبط، و هـذا بالاســتعانة بنقـاط محــددة
حمـــد .(أهـــداف يمكـــن قيـــاس مـــدى تحقـــق كـــل واحـــد منهـــا بواســـطة مجموعـــة مـــن الأســـئلة

  ).394، ص 2003العساف، 
ولكي يستطيع الباحث حصر كل الأهداف و الأسـئلة المسـاعدة فـي المقابلـة يجـب عليـه  

  :الرجوع إلى
 الدراسات السابقة -
 الكتب والمراجع ذات الصلة بالموضوع  -
 لاهتماماستشارة دوُ الاختصاص وا -
 الاستفادة من الخبرات العلمية و البحثية -
و هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة يقوم الباحث بكتابتها و   :تصميم دليل المقابلة -2

التي تعينه على حصر مقابلته مع الأخذ بعين أثنـاء كتابـة الأسـئلة التسلسـل المنطقـي فـي 
ـــداخلها ـــى إضـــافة إلـــى الأســـئ. تـــدرجها ، و ترابطهـــا و عـــدم ت ـــوم الباحـــث بالإشـــارة إل لة يق

  ).أهداف البحث ( أهداف المقابلة 
، و )مغلقـــة، مفتوحـــة، شـــبه مفتوحـــة ( و قـــد يســـتعين الباحـــث بعـــدة نمـــاذج مـــن الأســـئلة 

  . اختيار نوع السؤال يرتبط بالهدف منه
و هو أن يقوم بعرضه على محكمـين للنظـر :  )عمليا ( اختبار دليل المقابلة ميدانيا  -3

من ثم يطبقه على مجموعة من أفراد مجتمـع البحـث للتأكـد مـن سـلامة الأسـئلة، و  فيه و
مــدى فهــم أفــراد مجتمــع البحــث لهــا و عــدم تناقضــها ، و مــن ثــم يعــاد صــياغته صــياغة 
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عليه أن يدرب المعاونين على تطبيـق  –إن كان هناك معاونين للباحث –سليمة، و بعدها
       .   أو بالفيديو أو كتابةسواء أكان ذلك تسجيلا صوتيا،. الدليل

ـــدليل -4  ـــق النهـــائي لل ـــار الـــدليل و : التطبي بعـــد أن ينتهـــي الباحـــث مـــن تصـــميم و اختي
لكـن . تدريب المعاونين على تطبيقه، يقوم بالاتصال بعينة الدراسة و إجراء المقابلة نهائيا

ل قـد أعـد نفســه قبـل أن ينـزل إلـى الميـدان و بعـد الانتهـاء مـن تصـميم الـدليل يكـون المقابِـ
وفــق النصـائح التــي قــدمها كــل :(لإجـراء المقابلــة و يكــون هـذا الإعــداد علــى الشـكل التــالي

  )  www.balagh.com). ( من والتر بنجهام و بروس مور
قــرر مــا تريــد الحصــول عليــه بالضــبط، حــدد موضــوعك فــي ذهنــك، الغــرض الحقيقــي  -أ

  له المقابلة، ما هي الحقائق التي يجب الحصول عليها؟ الذي تجرى
يجـب علـى الباحـث أن يحـاول الحصـول علـى المعلومـات : أعرف الشخص المبحوث-ب

سيُجري معه المقابلة ممن هم حوله أو بطرق أخرى، و ذلك      حول الشخص الذي
  .التعامل معه     فيما يخص ارتباطاته و اهتماماته ليسهل 

د المقابلــة ســلفا و هــذا لتــوفير الوقــت و تحديــد الوقــت الكــافي و المناســب تحديــد موعــ -ج
  .للمقابلة

مــن المعلــوم أن الثقــة تكســب فــي حالــة شــخص : تــوفير الخلــوة المناســبة أثنــاء المقابلــة -د
واحد منه في حال اثنين فما فوق ، فمن المعـروف انـه عنـد حضـور شخصـين فـأكثر 

ثـــر نجاحـــا، لكـــن عنـــد تلقـــي الإجابـــات مـــن فـــإن شـــرح الغـــرض مـــن المقابلـــة يكـــون أك
المجموعة فإن فردا أو فردين عادة هما اللذان يتكلمان، وعندما يحضـر المقابلـة أكثـر 
مــــن اثنــــين فســــتكون هنــــاك علاقــــات أكثــــر للملاحظــــة، توافقــــات ألطــــف للعمــــل بــــين 

و قــد يحــد الحــذر المتولــد و الكــف صــراحة . الشخصــيات و يرتفــع الإحســاس بــالنفس
  .بشكل خطير و رغم عدم حتمية ذلك فإن الخلوة مرغوب فيها البيانات

أي أن يتصـــور الباحــــث نفســـه انــــه :تـــدرب علــــى أن تضـــع نفســـك مكــــان المبحـــوث -هــــ
المبحوث، ويتخيل ما سيطرح عليه من أسئلة من حيـث الطريقـة و المفـردات، ويجـب 

رة عمليـة لأن هذه الطريقة تساعد على إدا.عليه أن يتصور كيف ينظر إليه المبحوث
  .المقابلة بطريقة جيدة و يستفاد من المبحوث كثيرا

قبـــل البـــدء فـــي إجـــراء المقابلـــة يتعـــين علـــى الباحـــث : اســـتبعاد الميـــولات الشخصـــية -و
لأنهـا . التخلص من أفكاره و معتقداته و آرائه الشخصـية حـول الموضـوع والمبحـوث 

و فـي الختـام يتأكـد . مقابلـةقد تشوه المعلومـات و تأولهـا و مـن ثـم تـؤثر علـى نتـائج ال
  ). أي اسم الباحث ( الباحث من أن المبحوث يعرف أسمه و وظيفته

http://www.balagh/
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و بعـــد انتهـــاء الباحـــث مـــن الإعـــداد للمقابلـــة يبـــدأ فـــي إجرائهـــا وفـــق الخطـــوات       
  :التالية

على الباحث أن يكسب ثقة المبحوث قدر المستطاع، لأن الثقة المتبادلة هي العامل  -1
ضــروري لنجــاح المقابلــة، وعليــه يجــب أن نبــين للمبحــوث أننــا مهتمــين بمــا المهــم و ال

  .يقول، وان لا نبدي تكلفا وتصنعا في كلامنا وسلوكنا
على الباحث أن يقيم علاقـات طيبـة و سـارة مـع الآخـر، و أفضـل طرقـة لإقامـة هـذه  -2

ـــ ـــي المناســـبات الســـعيدة و اجتنـــاب المقابل ـــاط بـــالمبحوث ف ة فـــي العلاقـــات هـــو الارتب
لحظــات الغضــب و التــوتر و التعــب ،مــع إنشــاء علاقــات الزمالــة مــع المبحــوث حتــى 

  .وإن كانت خفيفة مراعاة لوضعه النفسي السابق
فــي قضــاء بعــض حوائجــه و حــل بعــض ) المبحــوث( يحــاول مســاعدة الطــرف الآخــر -3

و كل مشكلاته، و هذا لكسب وده و تحسيسه بمتانة العلاقة بينكما وتقريبه أكثر منه،
  . هذا يتم دون تكلف

على الباحث أن يعمل على إزالة الحواجز النفسـية بينـه و بـين المبحـوث لتمكينـه مـن  -4
الكلام بحرية و دون تكلف، كما يعمل على مساعدة المبحـوث علـى استشـعار الراحـة 

كمـــا ينصـــح أنـــه قبـــل البـــدء فـــي المقابلـــة، أن يبـــدأ بموضـــوعات ســـارة، . و الطمأنينـــة
كــــان الموضــــوع الــــذي ســــيبحث يميــــل إلــــى اســــتثارة اتجاهــــات انفعاليــــة و خاصـــة إذا 

  ارتباطات غير سارة
علـــى الباحـــث أن يبـــدي اهتمامـــا بمـــا يقولـــه المبحـــوث، و أن يكـــون متيقظـــا لا تفوتـــه  -5

  الأفكار المهمة، وأن يشجع المبحوث على الكلام 
ع المقابلـة و إبـداء على الباحث أن يتيح الوقـت الكـافي للمبحـوث للكـلام حـول موضـو  -6

  .أرائه حوله، و استحضار أفكاره 
لأن المبحــــوث قــــد تكــــون لــــه التزامــــات أخــــرى، . علـــى الباحــــث أن لا يضــــيع الوقــــت -7

  )مجاملة (فالمقابلة ليست زيارة اجتماعية 
ــم قلــيلا و اســتمع كثيــرا -8 أي عــدم التطــرق لمواضــيع لا تهــم المبحــوث و لا تخــدم . تكل

  .المقابلة
ى الباحــث أن يســتعمل لغــة رســمية و مناســبة يفهمهــا المبحــوث، و أن يبتعــد قــدر علــ -9

  .المستطاع الابتعاد عن المواضيع السياسية والدينية وغيرها
علــى الباحــث أن لا يــدع المبحــوث يخــرج عــن إطــار المقابلــة ن وهــذا بطريقــة ذكيــة  -10

 . ومرنة لا تخدش مشاعر المبحوث
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  :   نضيف ما يلي مور و بنجهامو إضافة لما قاله 
كذلك يحرص الباحث على أن تكون الأسئلة واضحة ومختصـرة و لا يلجـأ للأسـئلة  -11

  ).الخادعة ( المفخخة 
  .ينصح أن لا يسأل الباحث أكثر من سؤال في الوقت نفسه -12
  .على الباحث أن يبدأ بالأسئلة السهلة و يترك الأسئلة الصعبة إلى النهاية -13
لباحث أن يتأكد من صدق ودقة الإجابات بإعادة طرح الأسئلة بصيغ مغايرة على ا -14

  .في وقت متأخر من المقابلة
على الباحث أثناء مقابلته أن يركز على تعبيرات الوجه وحركة اليـدين و وضـعيهما  -15

  .و نظرات العينين و حتى تنفس المبحوث
بأهمية المقابلة و بمـدى  و في ختام المقابلة يحاول الباحث أن يشعر المبحوث  

اســــتفادته منهــــا، و لا يفــــارق المبحــــوث إلا و الابتســـــامة علــــى وجهــــه و يصــــافحه فـــــي 
  .) 1997يوليو . مجلة الإتقان.( النهاية

  كيفية تسجيل المقابلة -4 

  : لتسجيل المقابلة توجد طرقتين شائعتين هما

  الكتابة -أ

للمقابلـــة، ومنـــه إذا كانـــت كمـــا ســـبق و أن اشـــرنا أنـــه علـــى الباحـــث إعـــداد دليـــل 
الأسئلة محددة بدقة والإجابات عليها قصيرة أو محدودة فعلى الباحث أن يقوم بكتابة هذه 

أمـا إذا كانـت الأسـئلة . الإجابات على الدليل في الفراغات الذي يكون قد خصصـها لـذلك
لهـا شـبه محـددة أو غيـر محـددة فعليـه أن يقـوم بكتابتهـا علـى الـدليل إذا كـان قـد خصـص 

فراغــا كافيــا، أو أن يقــوم بكتابتهــا فــي ورقــة خاصــة، مــع كتابــة الســؤال فــي الصــفحة التــي 
  .تحمل الإجابة لكي لا يقع خلطا في الإجابات

ونشــير هنــا إلـــى انــه علـــى الباحــث أن يكتـــب كــل مـــا يقولــه الباحـــث فيمــا يتعلـــق 
لأنهـا ) الـخ....حركـات، تأوهـات(بالسؤال المطروح، و أن يرصد سلوكياته ويسجلها كتابة 

تعبر عن مشاعر و انفعالات داخلية قد لا يستطيع المبحـوث التعبيـر عنهـا بـالكلام لكنهـا 
عند عودة الباحث  و. الخ..توحي بالكثير عن موقفه تجاه المؤسسة أو الظروف أو الواقع

إلـــى مكتبـــه يقـــوم بإعـــادة ضـــبط الإجابـــات و تفصـــيلها و تنظيمهـــا لتحقيـــق الغـــرض التـــي 
  .  المقابلة، وكل هذا يتم دون تأويل و تحوير للإجاباتتسعى إليه 
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  التسجيل-ب

أو جهـاز التسـجيل  Tape Recorderباستخدام جهاز التسـجيل العـادي  ويتم ذلك
ويــتم كــل هــذا بعــد إقنــاع المبحــوث بــأن هــذا العمــل ضــروري فــي  .Vidéo Tapeبالصــورة

ــه ا لهــدف مــن المقابلــة مــع عمليــة البحــث و لا يســتفيد منــه أي طــرف آخــر، و أن يبــين ل
و أن المعلومــــات المســـتقاة تخضــــع ) الكتابـــة أو التســـجيل( تخييـــره أي التقنيتـــين يســــتعمل

وكــل  –خاصـة إذا كـان المبحـوث فـرد عــادي والأسـئلة المطروحـة عليـه حساسـة –للسـرية 
و بعـــد عـــودة . هـــذا للتخفيـــف مـــن العيـــوب المترتبـــة عـــن عمليـــة التســـجيل الآلـــي للمقابلـــة

مكتبــه يقــوم بتفريــغ هــذا الشــريط المصــور علــى دليــل المقابلــة دون تأويــل أو الباحــث إلــى 
  .  تحريف

و  «:و فـي هـذا السـياق أورد محمــد حسـن عبـد الباسـط نقــلا عـن مـاكوبي مـا يلــي
تشير كثير من البحوث إلى أن عدم تـدوين إجابـات المبحـوثين وقـت سـماعها، يـؤدي إلـى 

فقـــد أظهـــرت نتـــائج إحـــدى . ن الحقـــائقنســـيان كثيـــر مـــن المعلومـــات و تشـــويه كثيـــر مـــ
مـن % 39الدراسات أن التقارير التي تكتب بعد الانتهاء من المقابلة مباشرة تحتـوي علـى 
مــن % 30مضــمون الإجابــات، و التقــارير التــي تكتــب بعــد المقابلــة بيــومين تحتــوي علــى 
وي علــى مضــمون الإجابــات، و التقــارير التــي تكتــب بعــد إجــراء المقابلــة بســبعة أيــام تحتــ

 )  .347، ص 1982. محمد حسن عبد الباسط( » .من مضمون الإجابات% 23
 

  مزايا المقابلة -5

يمكــن للمقابلــة العديــد مــن المزايــا فــي مقابــل التقنيــات الأخــرى ويمكــن أن نوجزهــا 
  :فيما يلي

أي أن المقابلـة تسـمح بمرونـة عليـة فـي طـرح :  flexibleأنها تقنيـة مرنـة الاسـتعمال  - 1
حيث تتـــيح للباحـــث فرصـــة تحديـــد صـــياغة و ترتيـــب الأســـئلة، مـــع توضـــيح الأســـئلة،

  . المصطلحات غير الواضحة
أي أنهــا تمــنح للباحــث فرصــة الســيطرة علــى وضــع المقابلــة، : الــتحكم بوضــع المقابلــة - 2

حيــث يســتطيع الباحــث أن يضــمن إجابــة المبحــوث علــى كــل الأســئلة وفــق الترتيــب 
الباحــث تــدوين زمــن و مكــان المقابلــة ، ممــا  كمــا يكــون بإمكــان.الــذي يريــده الباحــث

يسمح له بتفسير الإجابات بدقة أكبر و خاصة عندما تقع بعض الأحداث خلال فترة 
ــــى إجابــــات المبحــــوثين   -شــــافا فرانكفــــورت. (  المقابلــــة و التــــي يمكــــن أن تــــؤثر عل

  ) 240ص  ،2004. ناشيماز و دافيد ناشيماز
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منــه فــي التقنيــات الأخــرى خاصــة الاســتبيان يكــون معــدل اســتجابة المبحــوثين أعلــى  - 3
البريــدي و بدرجــة كبيــرة مــع مــن يعــانون مــن صــعوبات فــي القــراءة أو الكتابــة أو فهــم 

  .اللغة المستعملة في المقابلة
تمكــن المقابلــة الباحــث مــن جمــع معلومــات إضــافية عــن المبحــوث، كــبعض الســمات  - 4

. حـــث فـــي تفســـير النتـــائجالشخصـــية عنـــه و عـــن بيئتـــه و التـــي يمكـــن أن تســـاعد البا
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، قد ينتج عن المقابلة ردود أفعال عفويـة يسـجلها الباحـث 

ناشــــيماز و دافيــــد  -شــــافا فرانكفــــورت. (ليســــتفيد منهــــا فــــي مرحلــــة تحليــــل البيانــــات
 . ) 240ص  ،2004. ناشيماز

  عيوب المقابلة  -6

  :  يمكن أن نوجز هذه العيوب في ما يلي
ف المقابلة أعلى من التقنيات الأخرى لما تتضمنه من اختيار تـدريب للأشـخاص تكالي-1

الذين سـيجرون المقابلـة، ودفـع أجـروهم إضـافة للوقـت الـذي تسـتغرقه هـذه التقنيـة فـي 
  .تطبيقها 

كما سبق وأن أشرنا فإن مـن مزايـا المقابلـة المرونـة هـذه الأخيـرة قـد تتـرك مجـالا كبيـرا -2
كمـا يلعـب جـنس . يزه، و قـد هـذا يرجـع إلـى الإشـارات اللفظيـةللتأثير الشخصي و تح

         .    المقابل وعرقه و انتمائه الطبقي دور في تحيز المقابل

تفتقد المقابلة إلى المجهولية التي تضمنها التقنيـات الأخـرى خاصـة  :غياب المجهولية-3
أسـماءهم،عناوينهم ( الاستبانة لأن الباحث بإمكانه معرفة الكثير عن المبحوثين مثـل 

لـذا قـد يشـعر المبحـوث بنـوع مـن الإحـراج وفـي بعـض الأحيـان ) الخ...،أرقام هواتفهم
( الخطـــــــر خاصـــــــة عنـــــــدما تكـــــــون الأســـــــئلة تتعلـــــــق بـــــــبعض القضـــــــايا الحساســـــــة 

  ). الخ..سياسية،شخصية ،

  خلاصة

  :تبين بنا بعد هذا التناول ، أن المقابلة في النظر والعمل العلمي
  ساسية في مختلف الأبحاث والدراسات السوسيولوجية على وجه التحديدتعتبر أداة أ - 1
تقــود المقابلــة كــإجراء منهجــي، إلــى إحــداث تفاعــل إيجــابي بــين الباحــث الاجتمــاعي  - 2

  .والمجتمع المدروس
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بالقدر الذي يضمن تغطية الجوانـب المهمـة فـي تمكن الدارس من جمع المعلومات، و  - 3
  .الموضوع القائم للبحث والتحليل

سهم في توجيه الباحث في مجال علم الاجتماع  إلى انتقاء المنهج والعينـة المناسـبة ت - 4
  .للدراسة

والتســاؤلات التــي يثيرهــا الــدارس، أثنــاء التعامــل مــع تتطلــب جديــة فــي حصــر الأفكــار  - 5
  .الظاهرة في الميدان، وخاصة إذا كانت المقابلة موجهة

عمـــــل علــــــى تجـــــاوز بعــــــض تسترشـــــد الباحـــــث الاجتمــــــاعي المطبـــــق للمقابلــــــة، أن ي - 6
 .الصعوبات المنهجية والعملية، كي تحقق هذه الأداة أهدافها السوسيولوجية
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